
ــا ســعوديًا قطــع سبيــل الحــج:  انتهاكً
يين بحق الحجاج القطر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

مع اقتراب موسم الحج كل عام تتصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات السعودية بشأن الانتهاكات
التي يتعرض لها ضيوف بيت الله الحرام التي تصل في بعض الأوقات إلى حرمان بعضهم من أداء
الفريضة، الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الحقوقية لرفض تسييس الشعيرة ومناشدة المجتمع

الدولي للتصدي لهذه الممارسات.

كًــا ســعوديًا لحقــوق اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بدولــة قطــر أحصــت ما يقــرب مــن  انتها
القطريين في ممارسة الشعائر الدينية ممثلة في الحج والعمرة خلال الفترة الأخيرة، منددة باستعمال
 تلك الشعائر الدينية كأداة للضغط السياسي على الدوحة عقب الأزمة الخليجية التي اندلعت في

. يونيو/حزيران

للعــالم الثــالث علــى التــوالي -منــذ فــرض الحصــار علــى قطــر من الــدول الرباعيــة- لا يتمكــن الحجــاج
القطريون والمقيمون من أداء فريضة الحج بسبب إغلاق الحدود أمام بعثات الحج والعمرة، ومنع
الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، إلى جانب منع وجود بعثة قطرية للحج تتولى شؤون الحجاج

وترعى مصالحهم.

تحركات دبلوماسية مكثفة تعقدها لجنة حقوق الإنسان والخارجية القطرية لمواجهة تلك التحديات
التي يجب ألا تكون محل اعتبار في الأزمة السياسية المندلعة، التي من المتوقع أن تكون على طاولة
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لجــان العديــد مــن المنظمــات الدوليــة علــى رأســها منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة
(اليونسكو).

معوقات وعراقيل

استعرضت اللجنة الحقوقية القطرية قبل أيام من بدء موسم الحج العراقيل التي يضعها الجانب
السـعودي للحيلولـة دون إتمـام القطـريين حجهـم أو عمرتهـم، وكـان وفـد مـن اللجنـة قـد وصـل إلى
الولايات المتحدة يوليو/تموز الماضي لعرض هذه المعوقات، في محاولة لإيجاد حل جذري لها يسمح

للمواطنين القطريين بأداء الحج.

رئيــس اللجنــة علــي بــن صــميخ المــري خلال لقــائه مســؤولين في الإدارة الأمريكيــة والكــونغرس، قــدم
ــاضيين، ــن القطــريين خلال العــامين الم ي ــرًا مفصلاً عــن التجــاوز الممــارس بحــق الحجــاج والمعتمر ي تقر
مخاطبًا رئيس مجلس حقوق الإنسان في دورته  كولي سيك، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان
يـة الـدين والمعتقـد بـالأمم المتحـدة بـالأمم المتحـدة ميشيـل بـاشيليه، وكذلـك المقـرر الخـاص المعـنيّ بحر
يـة الـدين أو المعتقـد خـا الاتحـاد الأوروبي جـان فيغـل، بالقيـام أحمـد شهيـد، والمبعـوث الخـاص لحر

بمسؤولياتهم حيال هذه الأزمة.

المعوقـات الـتي قـدمها الوفـد القطـري تتزامـن وفـق مـا ذهبـوا إليـه مـع تصاعـد واضـح في حـدة خطـاب
يـــض علـــى يـــض والكراهيـــة الـــذي تمارســـه وسائـــل الإعلام الســـعودية، وصـــل إلى حـــد التحر التحر
ــة، إلى جــانب إصــدار قــوانين ي اســتهداف مــواطنين وصــحافيين قطــريين ومؤســسات إعلاميــة قطر

تعاقب مواطني دول الحصار في حال أبدوا تضامنهم مع قطر.

 تلك المعوقات شملت منع القطريين من حقهم من التنقل إلى البقاع المقدسة
عبر رحلات مباشرة، إضافة إلى منع رحلات الحج والعمرة برًا عبر الحدود

السعودية، وحرمان القطريين من حقهم في تحويل الأموال

المــري اتهــم الســلطات الســعودية بتعمــد تضليــل الــرأي العــام العــالمي وإيهــامه بأنهــا ترحــب بالحجــاج
يــن القطــريين والمقيمين لأداء شعــائرهم الدينيــة، لكــن تلــك الســلطات في الواقــع لا تقــدم أي والمعتمر
خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار، على حد قوله.

أمـا عـن أبـرز تلـك المعوقـات فشملـت منـع القطـريين مـن حقهـم مـن التنقـل إلى البقـاع المقدسـة عـبر
رحلات مباشرة، إضافة إلى منع رحلات الحج والعمرة برًا عبر الحدود السعودية، وحرمان القطريين
من حقهم في تحويل الأموال، وغياب بعثة رسمية قطرية في مكة، وعدم وجود أي تنسيق للسلطات
السعودية مع نظيرتها القطرية بشأن الترتيبات اللازمة لموسم الحج والعمرة وضمان أمن وسلامة

الحجاج والمعتمرين، فضلاً عن التحريض ضد المواطنين والمقيمين في قطر.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حذروا في الوقت ذاته من تصاعد تلك الانتهاكات خاصة



بعد اعتقال السلطات السعودية أربعة مواطنين قطريين، أحدهم خلال توجهه للعمرة في رمضان
الماضي، معددين بعض صور هذه الممارسات منها رفض وزارة الحج والعمرة في السعودية التواصل
مع وزارة الأوقاف القطرية ومقاولي الحج للتنسيق بشأن ترتيبات حجّ القطريين، التي تشمل تحديد
حصـة قطر وترتيبـات السـفر والإقامـة والتنقلات والأمـاكن المخصـصة للإقامـة في مكـة ومواقع البعثـة
يــة في المشــاعر المقدســة بالنســبة للمســلمين في كــل مــن مــنى وعرفــات ومزدلفــة، أســوة بالــدول القطر

الأخرى، وهو ما منع حجاج دولة قطر من التوجه إلى المشاعر المقدسة العام الماضي.

علاوة علــى اشــتراط الســلطات الســعودية قــدوم ومغــادرة القطــريين الراغــبين في أداء مناســك الحــج
يز الدولي في جدة، وعن طريق أيّ من شركات الطيران، ما عدا لهذا العام، عبر مطار الملك عبد العز
الخطوط الجوية القطرية، ما يعني عدم تمكن الحاج القطري من السفر مباشرة جوًا من الدوحة إلى

جدة.

بجـانب سـلب الدوحـة حقها في الإشراف علـى حجاجهـا ومتابعـة أوضـاعهم، كمـا أنهـا تسـببت بـإغلاق
يـــة، وقطـــع مـــورد رزق المئـــات مـــن العـــاملين في هـــذه الحملات الذيـــن حملات الحـــج والعمـــرة القطر
لحقتهم بالفعل خسائر فادحة، وأغلقت بعض الحملات أبوابها، نظرًا لعدم تمكن القطريين من أداء

مناسك العمرة ومن ثم الحج للعام الثالث على التوالي.

علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية

تناقض سعودي

حالة من التناقض ظهر عليه الموقف السعودي حيال الاتهامات الموجهة للمملكة، ففي بيان صادر
يــة دعــت فيــه عــن وزارة الحــج والعمــرة الســعودية في  مــن يوليــو المــاضي ردًا علــى المطــالب القطر
“الســلطات المعنيّــة في دولــة قطــر إلى تســهيل إجــراءات قــدوم الأشقــاء القطــريين الراغــبين في أداء
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مناســك الحــج، وإزالــة العقبــات الــتي تفرضهــا حكومــة قطــر لمنعهــم مــن القــدوم لأداء هــذه الشعــيرة
العظيمة”.

الــوزارة في بيانهــا قــالت إنهّــا “أطلقــت عــدة روابــط إلكترونيــة لتمكين المــواطنين القطــريين والمقيمين في
دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، والقدوم عبر أي خطوط

جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة”.

اللجنة عملت منذ بدء الحصار على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة
لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار

وتــابع البيــان “وجهــت الــدعوة للمســؤولين عــن شــؤون الحــج في دولــة قطــر هــذا العــام هـــ
كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد
الاجتماع معهم بتاريخ  / / هـ وبُحثت كل الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين
من قطر لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم
يــة بالقــدوم للاتفــاق مــع مقــدمي خــدمات يــة الفرصــة لشركــات الحــج القطر تمنــح الســلطات القطر

الحجاج في المملكة”.

يـة السـفير أحمـد الرميحـي، مطـالب وفي المقابـل وصـف مـدير المكتـب الإعلامـي بـوزارة الخارجيـة القطر
يـــن القطـــريين”، بأنهـــا تعكـــس حالـــة مـــن يـــاض للدوحـــة بــــ”تسهيل إجـــراءات الحجـــاج والمعتمر الر
“التناقض الواضح”، في ظل عدم وجود سفارة قطرية في الرياض، وعدم السماح للخطوط القطرية

بالطيران المباشر إلى المملكة.

يــة وبعثــة للحــج وعــدم يــدة علــى حســابه علــى “تــويتر” تســاءل “دون ســفارة قطر الرميحــي وعــبر تغر
السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب؟”.

بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر
المباشر ، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب !!؟

https://t.co/eKhgIF5CG2
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تحركات دبلوماسية مكثفة

لم تتوان الدوحـة عـن بـذل الجهـود الدبلوماسـية لتذليـل العقبـات أمـام القطـريين لممارسـة شعـائرهم
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المقدسة، فعلى مدار العامين الماضيين ومنذ الحصار المزعوم طرقت قطر أبواب المنظمات والكيانات
يــون مــع الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فضلاً عــن عــشرات اللقــاءات الــتي عقــدها مســؤولون قطر

نظرائهم في الدول الأخرى لمناقشة هذا الملف.

يكــا الشهــر المــاضي، وفي رده علــى تســاؤلات يــارته لأمر يــة خلال ز رئيــس لجنــة حقــوق الإنســان القطر
المشــاركين، قــال إن اللجنــة عملــت منــذ بــدء الحصــار علــى اتبــاع مســارات قانونيــة وحقوقيــة مختلفــة
يرًا مفصلاً عن قرارات لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، عارضًا تقر

محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإماراتية.

كد المري أن اللجنة لن تصمت أمام دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار وأ
ضد إعلاميين وقنوات إعلامية قطرية، بلغت حد الدعوة صراحة لاستهداف قناة الجزيرة، الأمر الذي
يعـد جريمـة تعـاقب عليهـا القـوانين الدوليـة، لافتًـا إلى اسـتمرار الحـراك الـدبلوماسي حـتى وقـف هـذه

الممارسات.
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